التعليق على شرح القواعد المثلي. للشيخ ابن عُثيمين ﴿ 9 ﴾ لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
السَّلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ وبركاتُه. إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا ومن سيئاتِ أعمالِنا. مَن يهدِ اللهُ فلا مُضلَّ له، ومَن يُضللْ فلا هاديَ له. وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ محمداً عبدُه ورسولُه، صلى اللهُ عليه وعلى آلِه وأصحابِه والمهتدينَ بهديهِ، والمستنينَ بسنتِه إلى يومِ الدينِ. أما بعدُ: فأسألُ اللهَ بأسمائِه الحسنى وصفاتِه العُلى أن يرزقَنا وإياكم العلمَ النافعَ، والعملَ الصالحَ، وأن يحسنَ لنا ولكم الختامَ، وأن يجنبَنا وإياكم الفتنَ ما ظهرَ منها وما بطنَ. ثم أما بعدُ: القاعدةُ الأولى في الصفاتِ: كانت القاعدةُ الأولى في الصفاتِ، صفاتِ اللهِ تعالى. كلها صفاتُ كمالٍ لا نقصَ فيها بوجهٍ من الوجوهِ. ثم أيُّ صفةِ كمالٍ في المخلوقِ ويجوزُ أن يوصفَ اللهُ بها فيجبُ وصفُ اللهِ بها. وأيُّ صفةِ نقصٍ فلا يجوزُ أن يوصفَ اللهُ بها. وإذا كانت الصفةُ تحتملُ كمالاً من وجهٍ ونقصاً من وجهٍ، فهذه هي التي تسمى بصفاتِ المقابلةِ. القاعدةُ الثانيةُ: بابُ الصفاتِ أوسعُ من بابِ الأسماءِ. بابُ الصفاتِ أوسعُ من بابِ الأسماءِ، يعني يوصفُ اللهُ سبحانه وتعالى بصفاتٍ لا يؤخذُ منها أسماءٌ. مثلُ: ﴿وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ﴾ فاللهُ يوصفُ بأنه يمكرُ بالمكرِ، لكن لا يجوزُ أن نسميَ اللهَ بالمَاكِرِ. ولا يجوزُ أن نقولَ إنَّ اللهَ من أسمائِه المخادعُ. اللهُ يستهزئُ بالمنافقينَ، لا يجوزُ أن نسميَ اللهَ بالمستهزئِ. فبابُ الصفاتِ أوسعُ من بابِ الأسماءِ. يعني يوصفُ اللهُ بصفاتٍ لا يستنبطُ منها أسماءٌ؛ لأنَّ القاعدةَ التي درسناها في مبحثِ الأسماءِ تقولُ: أسماءُ اللهِ كلها توقيفيةٌ. أسماءُ اللهِ توقيفيةٌ، لا يجوزُ أنْ يُسمى اللهُ إلا بما وردَ صريحاً في الكتابِ والسنةِ. أما الصفاتُ فيجوزُ أن يوصفَ اللهُ ولذلك يوصفُ اللهُ بأنه واجبُ الوجودِ، هذا لفظُ المناطقةِ. واجبُ الوجودِ، لكن لا يقالُ: الواجبُ اللهُ. فبابُ الصفاتِ أوسعُ من بابِ الأسماءِ. وذلكَ لِأَنَّ كُلَّ اسْمٍ مُتَضَمِّنٌ لِصِفَةٍ كَمَا سَبَقَ فِي القَاعِدَةِ الثَّالِثَةِ مِنْ قَوَاعِدِ الْأَسْمَاءِ، وَلِأَنَّ مِنْ الصِّفَاتِ القَاعِدَةَ الثَّالِثَةَ، مَن يَذْكُرُهَا أَنَّ أَسْمَاءَ اللَّهِ إِذَا كَانَتْ مُتَعَدِّيَةً فَتَتَضَمَّنُ إِث صِفَاتِ الْأَفْعَالِ، ﴿وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْبَحْرِ فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾. وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ أَنَّ مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى يَنزِلُ يَنزِلُ، فهل يجوزُ أن نُسمِّيَ اللهَ النازلَ؟ لا يجوزُ. يَنزِلُ ربُّنا إلى السماءِ الدنيا في الثلثِ الأخيرِ من الليلِ، يَنزِلُ بكيفيةٍ تليقُ بجلالِه. طبعًا، الذين شبَّهوا: الأشاعرةُ والجهميةُ أثاروا عجيبًا جدًّا. صِفَاتُ كَمَالٍ فِي الْإِنْسَانِ لَا يَجُوزُ أَنْ يُوصَفَ اللَّهُ بِهَا. فَأَفْضَلُ الذُّكُورَةِ أَنَّ الرَّجُلَ الَّذِي يُولَدُ لَهُ هَذِهِ صِفَةُ كَمَالٍ فِيهِ، بِخِلَافِ مَنْ لَا يُولَدُ لَهُ. لَكِنْ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُوصَفَ اللَّهُ بِهَذَا؟ لَا يَجُوزُ. فَيَحْرُمُ أَنْ يُوصَفَ اللَّهُ بِهَذَا، مَعَ أَنَّهَا صِفَةُ كَمَالٍ فِي الْإِنْسَانِ. فَنَقُولُ: الْقَاعِدَةُ: الإثباتُ، أي إثباتُ الصفاتِ للهِ سبحانه وتعالى، يُفَصِّلون. والإجمالُ في النفي، نفيُ الصفاتِ، أيْ نفيُ الصفاتِ التي هي صفاتُ نقصٍ. فثبوتُ ما أثبتَهُ اللهُ تعالى لنفسهِ في كتابهِ أو على لسانِ رسولهِ صلى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلمَ، وكلُّها صفات وغيرها يحملون شهادة الدكتوراه، وغير الدكتوراه، وضلوا في هذه المسألة، اعتقدوا أن التفويض بمعنى عدم الفهم، يعني أن الصحابة ما فهموا هذه النصوص. "وَجَاءَ رَبُّكَ" قالوا: تُمرُّ كما جاءتْ، ما نفهم منها شيئًا. "الْيَدَيْنِ" ما نفهم منها شيئًا. "كُلُّ شَيْءٍ هَال آمِنُوا آمِنُوا آمِنُوا آمِنُوا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ ۚ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فإنَّ الترددَ في الخبرِ إنما يتأتَّى حينَ يكونُ الخبرُ صادرًا مِمَّنْ يجوزُ عليهِ الجهلُ أو الكذبُ أو العيُّ، بحيثُ لا يُفصِحُ بما يُريدُ. وكلُّ هذهِ العيوبِ الثلاثةِ ممتنعةٌ في حقِّ اللهِ عزَّ وجلَّ. فوجبَ قبولُ خبرِهِ على نحوِ ما أخبرَ بهِ. وهكذا نقولُ فيما أخبرَ بهِ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وآلِهِ وسلَّمَ عن اللهِ تعالى، فإنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وآلِهِ وسلَّمَ أعلمُ الناسِ بربِّهِ، وأصدقُهُم خبرًا، وأنصحُهُم إرادةً، وأفصحُ بيانًا. فوجبَ قبولُ ما أخبرَ بهِ على ما هوَ عليهِ. يجبُ أنْ نقبلَ عن اللهِ وعن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ هذهِ الصفاتِ الثبوتيةَ. أمَّا صفاتُ النفيِ، تعبتُم؟ تعبتُم؟ خلاصُ، نتكلَّمُ في الصفاتِ السلبيةِ كانَ، لكنْ نكتفي. إذا كنتُم تعبتُم نكتفي. صلَّى اللهُ وسلَّمَ وباركَ على سيِّدِ الأولينَ والآخرينَ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ. وسلَّمَ.
